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ترجمة حفصة جودة

أنفقــت حملــة دونالــد ترامــب الكثــير مــن المــال علــى فيســبوك (حــوالي  مليــون دولار) تمامًــا مثلمــا
أنفقت على التليفزيون (حوالي  مليون دولار) لهزيمة هيلاري كلينتون في الانتخابات.

:(Breitbart ورئيس الموقع الإعلامي اليميني) وقال الرئيس التنفيذي لحملة ترامب ستيفن بانون
كن أعلم أنهم يقومون ببناء محركات فيسبوك وبيانات هائلة”، كن لأقدم على هذا الأمر لو لم أ “لم أ
وأوضح أن الحملة خططت لخفض أعداد المشاركين في الانتخابات بكتابة أشياء مضادة لكلينتون،

وأضاف: “فيسبوك هو السبب في انتشار موقعنا بين جمهور كبير، نحن ندرك قوته جيدًا”.

لقـد فـاز ترامـب في الانتخابـات بصـعوبة، وإذا سـألنا الرئيـس التنفيـذي للفيسـبوك مـارك زوكربـيرج عـن
قوة منصته، فغالبًا لن يكون على دراية بذلك، خاصة عندما يتعلق الأمر باتهامات عن نشر ومشاركة

أخبار مزيفة على فيسبوك.

بعــد يــومين مــن الانتخابــات، قــال زوكربــيرج: “شخصــيًا، أعتقــد أن فكــرة انتشــار الأخبــار المزيفــة علــى
فيسبوك – وهي بالمناسبة جزء صغير جدًا من محتواه – وتأثيرها على الانتخابات، هي فكرة جنونية

نوعًا ما، فالناخبون اتخذوا قراراتهم على أساس خبراتهم الحياتية”.
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لكن هل يعلم مؤسس فيسبوك مدى تأثر خبرات المستخدمين بفيسبوك؟ ربما لا، (متوسط الوقت
الذي يقضيه الشخص على فيسبوك  دقيقة في اليوم، وفقًا لبيانات الشركة الداخلية)، ويتجاوز
هــذا التــأثير ظهــور الأخبــار المزيفــة في صــفحات الأشخــاص، حيــث يتســاءل البعــض إذا كــانت خــدمات

المطابقة في الشركة تقوم بتجميع المستخدمين الأمريكيين في شبكات لها نفس الفكر.

تعتمد استراتيجية زوكربيرج على تجنب تصنيف فيسبوك كشركة إعلامية، وبدلاً من ذلك، يصرّ على
أنهــا شركــة تكنولوجيــة، وهــذا يعــني أنــه ليــس بحاجــة لأن يكــون مســؤولاً عــن المحتــوى المنشــور بهــا،
فكشركة إعلامية يحتاج فيسبوك لتطوير وسائله لمراقبة المحتوى والدعاوى القضائية بتهمة التشهير،
يــة التعــبير، لكــن يبــدو أن زوكربــيرج ينكــر كــل ذلــك، بــالرغم مــن أن شركتــه تعتــبر ودعــوات العدالــة وحر

منصة توزيع رئيسية لوسائل الإعلام الرقمية، وتجني أموالها عن طريق الإعلانات.

حالــة الإنكــار تلــك أصــبحت مشكلــة رئيســية في قضيــة الأخبــار الوهميــة، فالعديــد مــن النشطــاء علــى
الإنترنت يقومون بنشر أخبار وقصص كاذبة على فيسبوك، وحتى مواقع الأخبار الرقمية تقوم بنشر
أخبار تحريضية لتحقق انتشارًا على فيسبوك وغالبًا ما تكون هذه الأخبار كاذبة، ويدّعي زوكربيرج أن
هذه الأخبار لا تصل للناس، وفي يوم  من نوفمبر كتب منشورًا على فيسبوك يقول: “% من

المنشورات التي يشاهدها الناس على فيسبوك أصيلة، وجزء صغير فقط منها وهمي وخادع”.

لذا فقد تواصلنا مع شركة فيسبوك لنكتشف من أين أتت هذه الأرقام التي يقولها زوكربيرج، وإذا ما
كــانت كلمــة “أصــيلة” تحــل محــل كلمــات مثــل “دقيقــة” أو “صادقــة”، وهــل الأخبــار الوهميــة الــتي

يشاركها المستخدم ويؤمن بها تعتبر “أصيلة”؟

علاوة على ذلك، فالادعاء أن الأخبار الوهمية على منصته لا تؤثر في المستخدمين، يؤدي إلى تقويض
حجة فعالية الإعلانات على منصته، وهذا ما ذكرته المديرة الرقمية لحملة كلينتون على تويتر.

I spent tens of millions trying to persuade voters on
Facebook this cycle. If it didn't matter, can I have my money

back please? https://t.co/eh4Ivdmr30

Jenna Lowenstein (@just_jenna) November 13, 2016 —

لقــد أنفقــت الملايين لمحاولــة إقنــاع النــاخبين علــى فيســبوك، فــإذا لم يكــن لذلــك أهميــة هــل يمكنــني
استرجاع أموالي؟

كــثر وضوحًــا عنــدما تصــبح الحملات الترويجيــة المدفوعــة، ســواء كــانت إعلانــات أو أخبــار وهميــة، أ
للمستخدمين، يصبح من الصعب على فيسبوك أن يحقق أرباحًا من ذلك، ومحاولة مراقبة الأخبار

الوهمية في المواقع التي يديرها المستخدمون قد يكون أمرًا مستفزًا، إن لم تكن مهمة مستحيلة.
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إنهـــا ليســـت معضلـــة بســـيطة بالنســـبة لـــزوكربيرج أو جمـــاهير فيســـبوك الذيـــن يرغبـــون في تطـــوير
يــق منصــاتهم، لكــن الــشيء الوحيــد المؤكــد هــو أننــا لا نســتطيع أنــه نخلــق منصــة لتغيــير العــالم عــن طر

التفاعل الاجتماعي، والادعاء بأنه لدينا بعض ما نفعله لتحقيق تغيير مفاجئ في المجتمع.
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